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المُلخَّص
يتناول هذا البحث اعتناء الإسلام بالأسلوب الراقي في محاورة غير المسلمين، وبيان الأسس التي قام عليها هذا الحوار في الإسلام، والمعيقات التي تواجه هذا الحوار وكيف عالجها الإسلام، وقد كانت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث تتمثل في ضرورة وجود مؤهلات في المسلم في جداله وحواره مع الآخر، وأن عليه أن يتحلّى بجملة من الآداب التي لا بدّ منها ليكون الجدال مثمراً، بنّاءً، كالبعد عن التشنّج والسبّ، وحسن الاستماع.
Abstract

This paper discusses how Islam urges us to have a dialog with non-Muslims. It explains the obstacles that might stand in the way of a successful dialog and how to overcome such problems. The study also provides some important characteristics that Muslim should have in order to have a successful dialog such as, listening carefully to what is said by the others and refraining from getting upset and cursing them. 

المقدمة

الحمد لله الذي أمر بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيّن أنّ سبيله سبيل الهدى والرشاد، قال تعالى: "وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه" (الأنعام، آية 153)، وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم، صلّى الله عليه وسلّم، أن يبلّغ هذا الدّين للناس كافّة، قال تعالى: "وأُوحيَ إلىَّ هذا القرآنُ لأُنْذِرَكُم به ومَن بَلَغَ" (الأنعام، آية 19)، وقال تعالى: "قُلْ يا أيُّها النّاسُ إنّي رسولُ اللهِ إليكم جميعاً "(الأعراف، آية 158). 
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والدعوة إلى الإسلام هي أفضل الأعمال، قال تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [سورة فصلت: 33].

والدعوة إلى الإسلام، أيضاً، هي رسالة الأنبياء والمرسلين، وهذه الرسالة لا بد لها من أسلوب حكيم رحيم يوصلها إلى الناس، وهو سبيل الحكمة التي أمرنا الله تعالى أن ندعو إلى دينه بها، قال تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" [سورة العنكبوت46].

لقد انتهج الرسول وصحبه الكرام أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم لغير المسلمين حتى أثمرت دعوتهم هداية ورشداً للعالم أجمع.

أمّا هذا البحث الذي نحن بصدده فهو بحث يتطرق لموضوع عظيم الأهمية خاصة في هذا الزمان الذي شُوهت صورة الإسلام فيه على أيدي جهلة أبنائه وأعدائه على حدٍ سواء، فكان لا بد أن تظهر جوانب العظمة في ديننا بأن تكشف حقائقه الباهرة والعظيمة في ميدان الدعوة الرحيمة حتى تقطع ألسن تتحدث عن الإسلام بسوء، متهمة إياه بأبشع الاتهامات، وراميةً له بشر الافتراءات، وهو منها براء، وصدق الله العظيم إذ يقول: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" [سورة الأنبياء: 207].

ثانياً: مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1. هل الإسلام دين تسلطي متزمّت لا يقبل الحوار مع الآخر؟
2. ما هو رأي الشريعة الإسلامية في الجدال السلمي مع غير المسلمين؟
3. ما هي الأهداف التي يرمي إليها الإسلام من الحوار مع الآخر؟
4. ما هي الأسس التي تبنى عليها طريقة الجدال والحوار مع الآخر؟
5. ما هي المؤهلات التي لا بدّ منها واللازمة لإدارة عملية الحوار والجدال السلمي؟
6. ما هي العقبات التي تحول دون نجاح الحوار بين المُسلمين وغيرهم؟
ثالثاً: الدراسات السابقة
هناك كثير من الأبحاث السابقة في الموضوع، منها: 
1. الحوار مع أصحاب الأديان: مشروعيته، وشروطه، وآدابه. إعداد: د. أحمد بن سيف الدين تركستاني.
2. رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أهل الكتاب. للشريف محمد بن حسين الصمداني.
رابعاً: سبب اختيار الموضوع
يكمن السبب في اختيار هذا الموضوع هو المساهمة في رد الهجمة الشرسة التي يواجهها الإسلام والمتضمنة اتهامه بالإرهاب والتشدد ومصادرة حرية الآخرين، وأنه دين حافل بمعاني التخلف وامتهان الآخر.
خامساً: منهجي في البحث

اعتمدت في تتبع جزئيات هذا البحث المنهج الاستقرائي، حيث تتبعت الآيات والأحاديث من مصادرها والتي تؤسس لهذا الموضوع، وتبين جزئياته.

سادساً: خطة البحث

قسمت بحثي هذا إلى مقدمة، وستة مطالب، ذكرت في الأول منها، معنى الجدال في اللغة، والاصطلاح، وبيّنت أقسام الجدال، وفي المطلب الثاني بيّنت مشروعية الجدال السلمي مع غير المسلمين، وفي المطلب الثالث: ذكرت الأسس التي يُبنى عليها الجدال السلمي مع غير المسلمين، وفي المطلب الرابع: بيّنت أهداف الجدال مع غير المسلمين، وفي المطلب الخامس: ذكرت المؤهلات التي يجب أن تتوافر في المسلم لتسنده في حواره، وجداله مع الآخر. وفي المطلب السادس: بيّنت آداب الحوار والجدال، وفي المطلب السابع: تطرّقت إلى ذكر نماذج عملية تسلط الضوء على طريقة النبي – (– في دعوته، وفي المطلب السادس والأخير: ذكرت معوّقات الجدال السلمي بيننا وبين الآخرين، وأمّا الخاتمة، فقد ضمّنتها أبرز النتائج. والله من وراء القصد.

المطلب الأول

بيان مفهوم الجدال لغةً وشرعاً، وأقسام الجدال

1) الجدال لغةً: يقال: جادلت الرجل فجدلتهُ جَدْلاً، أي: غلبته غلبةً، ورجل جَدِل إذا كان أقوى في الخصام، والجدال مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة، والمخاصمة.(
)
2) الجدال شرعاً: يقول الإمام الجويني: هو إظهار المتنازعين مقتضى نظريتهما على التدافع، والتنافي بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة.(
) 
وقال الجرجاني في التعريفات، هو: "عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها".(
)
وقال الشيخ محمد الحسن الددو: الجدال هو الإقناع عن طريق العقل بقرع الحجة بالحجة.(
) 
وقال الشيخ أحمد الضويان: " هو الكلام المتبادل بين طرفين في أسلوب لا يقصد به الخصومة".(
)
والذي أميل إليه من هذه التعريفات هو ما ذكره الشيخ الددو آنفاً، لكونه أنسب التعريفات وأقربها في الدلالة على المقصود.

أقول: يمكن القول بأنّ الجدال شرعاً هو: مناقشة الآخر لبيان ما هو عليه من ظلال عن الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما يمكن فهمه من الآيات والأحاديث، إذ غرض الجدال المحمود هو الوصول إلى الحق بأسلوب فيه الشفقة والرحمة والإحسان بالطرف الآخر.
3) أقسام الجدال: الجدال قسمان: ممدوح، ومذموم.
أولاً: أما الممدوح شرعاً:(
) فهو الجدال الذي يقصد به تأييد الحق، أو إبطال الباطل، أو أُفضي إلى ذلك بطريق صحيح، وقد يكون فرض عين إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق، وقد يكون فرض كفاية بأن يكون في الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم، والأصل في ذلك قوله تعالى: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ" [سورة آل عمران: 104]، وقوله تعالى: "ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [سورة النحل: 125].

والمجادلة بالحق من سنن الأنبياء،عليهم الصلاة والسلام، مع الأمم عند الدعوة، لأنه لو قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت عقولهم عن التدبر لما قالوا.

ثانياً: الجدال المذموم: وهو الجدال بالباطل، أو إذا كان هدفه الباطل، أو يفضي إليه، أو كان القصد منه التعالي على الخصم، وغلبته، فهذا ممنوع شرعاً، ويتأكد تحريمه إذا قلب الباطل حقاً، أو الحق باطلاً.(
)
يقول ابن تيمية رحمه الله: "والمذموم شرعاً ما ذمّه الله ورسوله، كالجدل بالباطل، والجدل بغير علم، والجدل في الحق بعد ما تبيّن...".(
)
يقول الباحث الشريف الصمداني: "ويدخل في هذا النوع دعوات التقارب ونظريات الخلط بين الأديان، فإنها من الباطل الصرف، كما يدخل فيه كثير من الحوارات الحضارية المعقودة مع أهل الكتاب، لما تقضي إليه من الباطل".(
)
قال –(-: "ما ضلّ قوم بعد هدىً كانوا عليه إلا أوتوا الجدل". (
) وعلى هذا فالنصوص الشرعية الآمرة بالجدال محمولة على النوع الأول كقوله تعالى: "وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [سورة النحل: 125]، أما النصوص الشرعية التي ذمت الجدال فمحمولة على النوع الثاني، كقوله تعالى: " وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ" [سورة الكهف: 56]. 

المطلب الثاني

مشروعية الجدال السِّلمي في الكتاب والسنة

لا شك أن الإسلام أُنزل رحمة للعالمين، فهو دينٌ للإنسانية جمعاء، دين عالميٌ، من أبرز سماته أن الرحمة عنصره البارز وأساس تشريعاته المختلفة في العقائد، والعبادات، والمعاملات، والثقافة، والفكر، لذا فإنه قد بنى علاقته بالناس على أساس السلام لا الحرب أو العنف، أو الإكراه الديني، أو التسلط وفرض الفكر بالقوة، ولذا، فإننا نجد الإسلام يعرض بضاعته على العالمين بأسلوب واضح هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

كثيرة هي الآيات، والأحاديث التي تبين بما لا يدع مجالاً لشك أو ظن بأن منهج الإسلام في عرض عقائده وتشريعاته على الناس إنما هو المنهج السلمي الذي يحاور العقل،الذي جعله الله تعالى مناطاً للتفكير، وحجة للوصول إلى الحق والصواب.

فالإسلام يبين أن أُسلوب الدعوة يجب أن يكون بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.

قال تعالى: "ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَنَـةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [سورة النحل: 125].

والإسلام يأمر بالقول الليّن الذي لا غِلظة فيه، ولا فَضاضة، قال تعالى: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى* فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" [سورة طه: 43، 44].

والإسلام يأبى استخدام العنف، والسلاح لإخضـاع النـاس لعقيدتـه، قال تعالى: "وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ" [سورة يونس: 99].

والإسلام يترك الخيار للناس أن يختاروا ما يشاءون فإن اختاروا الإيمان فقد أفلحوا، وإن اختاروا الكفر فلا سبيـل إلى إكراههـم، قال تعالى: "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ"[سورة الشورى: 48].

والإسلام يقرر أن الرسول وأتباع دينه ليسوا مخولين بفرض العقيدة على الناس، فإن هذا الأمر ليس لهم قال تعالى: "لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر" [سورة الغاشية: 22].

قال الشيخ محمد الغزالي– رحمه الله -: "يرفض الإسلام رفضاً حاسماً إكراه أحد على الدخول فيه وخطته الفذة أن يشرح منهجه،وأن يتلو كتابه، وأن يدع الناس بعد هذا البيـان اتم مـا يكونون حريــة في أخـذه أو تـركه"(
). قال تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً * قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ" [سورة الإسراء: 106].

والإسلام يأبى على أتباعه أن يكون هدفهم من الدعوة إليه غرضاً مادياً، بل يجعل الهدف من الدعوة هداية الخلق لمنهج الحق، والهداية لا سبيل إلى فرضها بالإجبار والإكراه، بل لا بدّ من الاقتناع والتسليم بمحض الاختيار والإرادة، انظر إليه يقرر هذا الهدف النبيل ويترك لهم الخيار في تحديد ما يرونه دون إرهاب، أو تخويــف، أو إجبـار، قال تعالى: "فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ" [سورة يونس: 72].

ويقرر الإسلام حقيقة الوجود بأن الاختلاف أمر واقعي حتمي الحدوث، وأن توحيد الناس على فكر أو عقيدة من الأمور المستحيلة غير الممكنة، فيُذكِّر أتباعه أن لا تضيق صدورهم، وأن لا يحزنوا، وأن لا يشعروا بالأسى بعد بذل الوسع والجهد على من اختار طريق الضلالة، والغواية، ثم انظر إليه وهو يقرر أن الحساب على الإيمــان والكفر أمر لم يترك للبشر، بل لخالق البشــر، فهو صاحب الحـق في تعذيب خلقه إن اختــاروا العمى علــى الهـدى، يقول تعالــى: "وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" [سورة هود: 118، 119].

والإسلام فياض بعاطفة الرحمة على من لم يهتدوا إلى سبيل الحق يرفق بهم، ويلطف في معاملتهم حتى تباشر آيات الله قلوبهم، فتنشرح صدورهم للحق والهدى.

والإسلام يعي أنّ كثيراً من غمامات الضلالة تغطي قلوب كثير من الخلق وعقولهم حتى أنهم يظنون أنّهم مهتدون، وهم على غير سبيل من هدىً أو رشاد، والإسلام يحنو على من لم يعلم هذه الرحمة المهداة، ولم يعيها حسه وقلبه، قال تعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ" [سورة التوبة: 6].

والإسلام يقرر أن الهداية أولاً وآخراً بيد الله، وأن دعوة البشر ليست إلا أسباباً لا أكثر، انظر إلى رحمته وهو يحاور أهل الكتاب: " وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ" [سورة آل عمران: 20].

فهذه الآية توضح أنّ الغِلظة والإجبار لا سبيل إليهما في الدعوة إلى الله، لأنهما لا يجديان نفعاً، ولا يأتيان بخيرٍ أبداً.

والإسلام يقارع الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان بعيداً عن التشنج والتعصب الأعمى الذي يكره الخصم على الدين وإن كان حقاً، قال تعالى: " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" [سورة آل عمران: 64]. وقوله تعالى: " يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ* هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" [سورة آل عمران: 65].
والإسلام بعد بذل الدعوة والحرص على الهداية يبين أن لكلٍ سبيله وطريقه التي ارتضاها لا سبيل عليه في الدنيا، قال تعالى: " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" [سورة الكافرون: 6]، وقال تعالى: " قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [سورة سبأ: 25].

وهذا الرقي في الخطاب المهذب الجميل، إذ وصف ما نحن عليه –أي المسلمين– من الإيمان جرماً لمَّا كان يتصوره الخصم كذلك، وتهذب في وصف فعل الكفار، فلم يزد على وصفه بالعمل، وهذا أسلوب حضاري إنساني متقدم، يهدف إلى الوصول إلى نقطة التقاء مع الخصم تدعوه إلى أن يتفكَّر فيما هو عليه من اعتقاد، وأنت تلاحظ، من خلال هذه الآية، أنَّ القرآن قد ترفّع عن سبّ معتقداتهم أو الطعن بها، ولو كانوا أهل وثن، كيلا يتخذ ذلك ذريعة لسبّ الله عز وجل والطعن في دينه العظيم، قال تعالى: "وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" [سورة الأنعام: 108].

المطلب الثالث

أهداف الجدال مع غير المسلمين

الهدف الأول: تحرير العقل البشري من العبودية لغير الله تعالى، وتحريـره من التقليـد الأعمى للآبــاء والأجــداد(
)، قال تعالى: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ" [سورة لقمان: 21].

الهدف الثاني: هو استثارة العقل للتفكير فيما عليه الخصم من عقائد باطلة، قال تعالى: " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ" [سورة الأنعام: 50]. وقال تعالى: " قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ" [سورة آل عمران: 118]. انظر إليه وهو يستثير قدرات العقل البشري للتفكير الجدّي بصحة ما يعتقد، وهي طريقة موفقة لاستدراج الآخر للمناقشة، وقبول الدعوى(
)، قال تعالى: "وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" [سورة سبأ: 24]، وقال تعالى: "قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ" [سورة سبأ: 46].

الهدف الثالث: تحقيق معنى الرحمة التي هي خلق المسلم الأصيل، وهدف وجوده، وهدف دعوته النبيلة، قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"[سورة الأنبياء: 107]، فالرحمة تقتضي من المسلم أن يتحرك بالدعوة إلى الله ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم واليقين حتى ينقذهم من حرّ جهنم، ويصيروا إلى الخير الذي صار إليه، قال – صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(
)، ولا شك أن هذا الحديث يشمل المسلم والكافر؛ لأن الكافر أخ في الإنسانية ومحبتك الخير له هو بحرصك على هدايته للإسلام، وهذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – يقول بعد أن أسلم على يديه شابٌ يهوديّ، وهو فرح مسرور: " الحمد لله الذي أنقذه بي من النار"،(
) يا لها من رحمة لم تعرف الحياة لها مثيلاً، إن الإسلام دين عظيم، وقضية ناجحة تحتاج إلى محامٍ نشيطٍ بارعٍ يدافع عن عدالتها وحقّها.

المطلب الرابع

أُسس الجدال السِّلمي في الكتاب والسنة

ينطلق الجدال السِّلمي مع غير المسلمين من أسس تشهد لها آيات الكتاب، وأحاديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويمكن إجمال هذه الأسس بما يلي: -

الأساس الأول: أن يبتغي الداعية وجه الله تعالى في جداله وإقامته الحجة على المدعو، وأن لا يكون هدفه التعالي أو حب الظهور والوصول إلى شهوة الغلبة والتفوق، أو مجرد الرغبة في مماراة أهل السفاهة؛ لإثبات التفوق في العلم والإطلاع؛ لأن هذا فحواه الرياء الممقوت شرعاً(
)، يقول تعالى؛ في الحديث القدسي: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك".(
) 

الأساس الثاني: أن يكون الداعية والمجادل عالماً فقيهاً بما يدعو إليه، وإلا كان إفساده وتشويهه للدين ظاهراً جلياً فهو يسيء إلى دينه أكثر مما ينفعه، قال عمر بن عبد العزيز: "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"،(
) قال –صلى الله عليه وسلم-: "نظَّر الله رجلا سمع مقالتي فوعاها فبلّغها كما سمعها فربَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع".(
)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان الناظر ضعيف العلم بالحجة، وجواب الشبهة فيُخاف عليه أن يُفسده ذلك المضلّ".(
)
فظاهر أن الإسلام يريد من دعاته أن يكونوا مُتبصّرين عالمين بما يدعون الناس إليه، وهذا نجده جلياً في قوله تعالى: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" [سورة يوسف: 108].

الأساس الثالث: انتهاج منهج الحكمة والموعظة الحسنة في الدعـوة، والجدال بالتي هـي أحســن امتثالاً لأمر الله تعالى: "(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [سورة النحل: 125]. وكذلك الرفق في الدعوة إلى الله(
)، يقول – ( -: "ما كان الرِّفق في شيءٍ إلا زانه، وما نُزع من شيءٍ إلا شانه".(
)
وقال – (-: "إن الله رفيق يحب الرفـق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف".(
)
وقال سفيان الثوري: "لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيقٌ بما يأمر، رفيقٌ بما ينهى، عدلٌ بما يأْمر، عدلٌ بما ينهى، عالِمٌ بما يأْمر، عالمٌ بما ينهى".(
)
الأساس الرابع: أن يكون الدّاعية عالماً بأحوال المدعو ليجادله بما يناسبه لتكون دعوته ذات جدوى، وإلا أفسد ولم يُصب الهدف.(
)
الأساس الخامس: أن يكون الداعية المجادل صبوراً على من يدعوهم، وأن يختار الوقت المناسب لدعوتهم حتى لا يُنفّرهم، وحتى تؤدي الدعوة غرضها المراد منها، (
) قال تعالى: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ) [سورة الروم: 60]. 

الأساس السادس: أن العقيدة لا يمكن الإكراه عليها بالتهديد والوعيد أو بإزهاق الأرواح وقوة السلاح، بل لا بدَّ فيها من الاقتناع والرضا(
)، قال تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [سورة يونس: 99].

الأساس السابع: إن الأصل في العلاقة مع الآخر الدَّعوة وليس الحرب، وهذا يدعو إلى أن تكون الدعوة بالحسنى، وأن يقبل المسلم الآخر أخذاً بقوله تعالى: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، مع وجوب عرض الدعوة على غير المسلمين بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، (
) قال تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [سورة الممتحنة: 8]. وقـال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"[سورة الحجرات: 13]. وقوله تعالى: "ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً" [سورة البقرة: 208].

يقول الدكتور مصطفى السباعي – رحمه الله -: "وبذلك كان السلم هو العلاقة الطبيعية بين الشعوب، فإذا أبت أمة إلا الحرب والعدوان على أمة أخرى، كان على هذه الأمة أن تستعد لمجابهة العدوان، فإن ترك الاستعداد يغري بالعدوان، ويُسرّع به، قال تعالى: "وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ".(
)
المطلب الخامس

المؤهلات التي يجب أن تتوافر في المسلم

 لتسنده في حواره وجداله

إن المحاور المسلم عليه أن يتحلى بجملة من المؤهلات الضرورية التي تساعده في التوصل إلى نتيجة مثمرة من حواره، أبرزها ما يلي: -
أولاً: العلم بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريعة،وعلوم الشريعة من تفسيرٍ، وفقهٍ وأصولٍ وعقيدةٍ: ليكون آمناً من الشبهات التي قد تُلقى عليه من الخصم.(
)
ثانياً: العلم بموضوع الحوار: فعلى من يتصدى للجدال أن يكون ملماً بأساسيات الموضوع وتفاصيلـه، حتى لا يجـادل عن موقـف لا يدرك خلفياته جيداً، فينهزم في الحـوار، قـال تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ"[سورة الحج: 8].(
)
ثالثاً: الجهر بالحق والتجرّد له: إن الحوار ينبغي أن لا يؤدي إلى المداهنة والدبلوماسية التي تغطي الحقائق أو تزوّرها".(
)
رابعاً: التثبت واتقاء الزلل والغضب: فالتثبّت وضبط الأعصاب منع للنفس من الخطأ والزلل، الأمر الذي يحمي المجادل من سقوط الثقة بكلامه، وفيه قوة لفكرته، وبالعصبية والتشنّج يفقد معركته وتعاطف من يستمع له، وهو دليل على إفلاس فكرته.(
)
خامساً: تجويد لغة الحوار بأن تكون عباراته قوية فصيحة؛ لأنّ كثيراً من الناس يحكمون على المتحدث بحسب تمكّنه من اللغة والإفصاح بها، لا بحسب تمكّنه من العلم والتعمق.(
)
المطلب السادس

آداب الجدال والحوار

هناك جملة من الآداب التي يجب أن يأخذ بها المسلم في حواره وجداله السِّلمي مع الآخرين، منها: 
1. الالتزام بموضوع الحوار، وعدم الخروج عليه.(
)
2. مناقشة المسائل حسب أهميتها.(
)
3. أن تكون لغة الحوار سليمةً من التزمّت، والتشدّد، والسبّ، والشّتم، بل تكون روح الاحترام والتقدير باديةً للطرف الآخر.(
)
4. حسن الاستماع للآخر، وعدم المقاطعة، وهذا نهج الرسول الكريم،صلى الله عليه وسلم، في كل حواراته مع غير المسلمين، ومع المسلمين،على حدٍ سواءٍ.(
)
المطلب السابع

نماذج تطبيقية من الجدال السلمي في الإسلام

أولاً: استقبال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لوفود المشركين وأهل الكتاب 
1- وفد نصارى نجران، فقد قدم وفدهم وكانوا ستين راكباً، أسكنهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المسجد، بل سمح لهم أن يصلوا إلى بيت المقدس في مسجده، وقد جادلهم بالحسنى، وبرفق وأدب وسماحة خلق، لكنهم أبوا الإسلام فقبل منهم الجزية وأقرهم على عقيدتهم.(
)
2- وفد نصارى الحبشة، فقد استضافهم في المسجد، وأكرمهم بنفسه، وقال: " إنهم كانوا لإخواننا مكرمين فأحبُّ أن أُكرمهم بنفسي"، وجادلهم بالحسنى، لكنهم أبوا الإسلام فما عنّفهم، ولا طردهم، ولا ضيّق عليهم.(
)
3- وفد ثقيف، فإنّ ثقيفاً كانت من أشدّ القبائل عداءً للرسول – صلى الله عليه وسلم-  ومع ذلك فقد دعا لهم بالهداية، فقال: " اللهم اهدِ ثقيفاً، وأت بهم مسلمين"، ولما أسلموا فرح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بإسلامهم، فخرج يستقبلهم في بشر وإكرام، وراح يحبس عليهم وقته كله يعلمهم ويرشدهم وينصح لهم، إنه الإسلام الذي لا يعرف حقداً، ولا ضغينة، ولا يريد شراً بإنسان. (
)
4- جدال النبي – صلى الله عليه وسلم – لعدي بن حاتم وقد كان نصرانياً، فقد عرض الرسول
 -صلى الله عليه وسلم – الإسلام عليه برفقٍ ولين، وقد بين له حقيقة دينه، وقال له بأن الله سينصر دينه وستفتح البلاد لهذا الدين، فأسلم طائعاً مختاراً، وقد شهد ما وعده به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اسمع لهذا الحوار الهادئ الذي دار بين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعدي بن حاتم، لترى كيف كان رسول الله يجادل غير المسلمين. 
قال عدي بعد أن سمع برسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأنه كره دعوته، وترك قومه، ولحق بنصارى الشام، قال عدي: فكرهت مكاني هناك أشد من كراهتي له (أي لرسول الله -(-) فقلت: لو أتيته فإن كان ملكاً أو كاذباً لم يخف عليّ، وإن كان صادقاً اتبعته، فخرجت حتى أقدم على رسول الله – (– المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلّمت عليه، فقال: من الرجل: فقلت: عدي بن حاتم، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه (أي قاصد بي إلى الدار) إذ لَقيَتْه امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلاً، تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي، والله ما هذا بملك! ثم مضى بي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى إذا دخل بي بيته، تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقذفها إليّ، فقال: اجلس على هذه، فقلت: بل أنت فاجلس عليها، فقال: بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله – (– على الأرض.

فقلتُ في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، هل تعلم من إله سوى الله؟ قلت لا، ثم قال: هل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ قلت لا، قال: ألم تكن ركوسياً؟  قلت بلى، قال: أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع (أي تأخذ منهم ريع غنائمهم)؟ قلت بلى: قال: فإن ذلك لم يكن يحل في دينك، قلت: أجل والله، ثم قال: لعلك يا عديّ إنما يمنعك من دخولٍ في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله، فوالله ليوشكنَّ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخولٍ فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكنَّ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تورد هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخولٍ  فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكنَّ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم! قال: فأسلمت، قال عدي: فرأيت اثنتين: الضعينة، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى، وأحلف بالله لتجيئنَّ الثالثة. (
)
هـ- وفد كندة: فقد قدموا على رسول الله – (– وقالوا: أخبرنا عما خبأناه لك؟ فقال سبحان الله إنما يفعل ذلك بالكاهن، وإن الكاهن والمتكهن في النار، ثم قال: إن الله بعثني بالحق وأنزل عليَّ كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقالوا: أسمعنا: فتلا عليهم من سورة الصافات. (
)
فأنت ترى واضحاً جلياً أنه لم يغضب – عليه السلام – منهم حين بدا من سؤالهم اعتقادهم بأنه كاهن، بل صبر على إساءتهم وتقبّلهم لجهلهم، ولا ريب فإنه لا يغضب لنفسه أبداً.
ثانياً: رسائله إلى الملوك والرؤساء 
انظر إلى مقاطع من تلك الرسائل، ففيها الرِّفق والرّحمة، والأدب الجمّ، وتوضيح الحقيقة بدون إساءة أو تجريح، فهذه رسالتها إلى  المقوقس (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد، فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلِم تسلَم، يؤتك الله أجرك مرّتين...).(
)
ورسالته إلى الحارث بن أبي شمر (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله...).(
) 

وكتابه إلى قيصر (من محمد بن عبد الله سلام على من اتبع الهدى، أمّا بعد فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام...).(
)
فكل رسائله كانت تفيض بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدة عن كيل التهم، أو التهديد، أو سب العقائد، أو تسفيه الأحلام.

المطلب السادس

معوِّقات الجدال السلمي في العصر الحاضر

1- التعصب 
إن التعصّب مرض خطير يشكل عائقاً أساسياً أمام الوصول إلى الحق، أو حتى التفكير فيما عليه الإنسان، أحقٌ هو أم باطل ؟ إن المتعصب يتسم بالعاطفة الشديدة، والميل القوي لفكرته، فلا يرى فيها إلا المحاسن، لكنه لم يُعمل فكره وعقله في جودة وسلامة ما يدعو إليه أو عدم سلامته، وهذا ينتج عنه الميل إلى التشنج والعنف وعدم تصور أن يجادل في معتقده، أو أن تقام الحجة على بطلان ما يدعو إليه ويعتقده، ولذا فإنّ من لوازم التعصب الجمود، فالمتعصّب يلازم الأفكار الموروثة التي ورثها من أبويه وأهل ملته ودينه، فهو لا يقبل غيرها ولا يرضى بها بديلاً. (
)
ومن الأمور التي يفرزها التعصب الأعمى الأفكار المتبلّدة التي تنطبع في ذهنه عن الآخرين، فهو يرى أنهم على باطل دون أن يُكلّف نفسه عناء البحث في صحة اعتقادهم، وصدق الله العظيم الذي يدعو إلى إقامة الإيمان به سبحانه على الفكر الصحيح والنظر السديد، والعلم اليقيني الأكيد،" أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ"[سورة الرعد: 19].
2-  الجهل وعدم فهم النصوص 
الجهل معوّق رئيس من معوّقات الجدال السلمي مع غير المسلمين، وهذا الأمر، بنظري، له شقان: شق يتعلق بأثر يجهل على المسلم، والشق الآخر يتعلق بجهل غير المسلم.

أمّا جهل المسلم، فإن يكون بالطريقة الشرعية في المجادلة أو عدم فهم النصوص الشرعية التي تبين أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السِّلم، وليس الحرب، وظنه بأن الإسلام يعادي كل من كان على غير دين الإسلام، وهذا ـ لا شك ـ جهل فاضح بحقيقة هذه الشريعة السمحة التي يقول ربنا فيها: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" [سورة الأنبياء: 107]، فالمسلم لا بدّ أن ينظر للآخر نظرة احترام ما دام مسالماً غير متآمر على الإسلام وأهله.

كما أن أكثر ما يؤتى الإسلام من نفر من المسلمين الجاهلين بحقيقة الجهاد وهدفه في الإسلام، الأمر الذي يحملهم على فهم مغلوط عن الجهاد الذي هدفه نشر الدين وإزالة العقبات حيثما وُجدت، والتي تحول بين الناس وحرية اختيارهم أو حيثما وجد اعتداء على الإسلام وأهله، وبغير هذا فلا مبرر لحمل السلاح في وجه غير المسلم، فالإسلام ما قاتل من قاتل إلا لمنعهم الدعوة الإسلامية أن تصل إلى البشر، أمّا اليوم فأكثر البلاد لا تمنع الدعاة من الالتقاء بالناس ودعوتهم، فعلام الحرب إذن إن لم يكن ثمة اعتداء.

أمّا الشق الذي يتعلق بجهل غير المسلمين، فلا شك أنه عائق أكيد، حيث يترنح أحدهم مناضلاً عن معتقده الباطل بسبب الجهل المطبق في الدين الإسلامي والذي ولّدته الأفكار الخاطئة التي ترسّخت في أذهانهم عن الإسلام والمسلمين، فأكثر غير المسلمين اليوم ينظرون إلى الإسلام على أنه دين إرهاب، وقتل ودماء، دين يضطهد أرباب الديانات الأخرى، دين إقصاء وتهميش، دين يكبت الحريات، ويضطهد المرأة، ودين رجعي متخلّف متحجر، الأمر الذي يجعل غير المسلم زاهداً في هذا الدين فلا يفكر مجرد تفكير في الاطلاع على بعض حقائقه، ولذا نجد كثيراً من مستشرقيهم ومفكريهم المنصفين ينبهر بعظمة الإسلام عندما يطلع على حقيقته حتى أسلم كثير منهم، وأثنى على الإسلام كثير منهم أيضاً.
3- أثر الإعلام في تشويه الإسلام والمسلمين 
تتعرض صورة العالم الإسلامي لكثير من التشويه والتضليل في أغلب وسائل الإعلام الغربية، التي تروج صوراً نمطية عن الإسلام والمسلمين تثير الشك والريبة والخوف، وتوجد أسباب النفور من كل ما يتصل بالدين الإسلامي.

وقد تحدث الدكتور المحجوب بن سعيد في كتابه الإسلام والأعلاموفوبيا(
)، عن علاقة الإعلام الغربي بتشويه صورة الإسلام كدين وصورة المسلمين الذين يعتنقون هذا الدين، ويحاولون أن يعيشوا بسلام على هذه الأرض. ويرى الكاتب أن صنع الصور النمطية المسيئة إلى الإسلام والمسلمين وترسيخها في العقل الغربي ظاهرة قديمة ومتجددة، فالإسلام أكثر الأديان تعرضاً للإساءة في الغرب.

ويجمل الدكتور المحجوب عوامل الحرب الإسلام بعدة عوامل منها، انتهاء الحرب الباردة، وذيوع فكرة حلول الإسلام عدواً للغرب عوضاً عن الشيوعية، وكذلك صعود التيار اليميني المتطرف في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر بول فندلي في كتابه أسباب تشويه صورة الإسلام في الغرب،  دور اللوبي اليهودي في إعطاء صورة سيئة عن المسلمين، وربط الغرب الإسلام بالإرهاب والتعصب واستعباد المرأة، وانعدام التسامح مع غير المسلمين، وعبادة إله غريب وانتقامي، وغيرها من الأسباب.(
) 

ويذكر المؤلف فندلي بأن من صور تشويه الإسلام في الغرب ربط الأعمال التي يقوم فيها المسلمون بالإسلام، حيث من النادر ما تذكر ديانة الفاعلين عندما ترتكب أعمال مروعة على أيدي أناس ينتمون إلى ديانات أخرى، ولكن إذا كان الفعل صادراً من مسلم يتم التركيز على الديانة بشكل لافت.

ويذكر أمثلة على التشويه المتعمد للإسلام بإصدار الأفلام عن الإرهاب وربطها بالإسلام كفيلم (الجهاد في أمريكا)، حيث كان هذا الفيلم خليطاً من التكهنات السوداء والغمز التحريضي، ومشاهد خاطفة مقلقة لأناس غرباء مسعورين ينشدون الأناشيد الغريبة بصوت عال، وقد نُشر هذا الفيلم ضباباً من الرعب في أنحاء البـلاد وولـد عدم الثقـة بمسلمي الولايات المتحدة.

وهكذا، نعلم بأن للإعلام دورا خبيثا ساهم في إبعاد الناس عن الإسلام، فصار بذلك عائقاً في سبيل معرفة الإسلام على حقيقته، حيث زهد الناس بالإسلام، وخافوه، ورهبوه وأهله، حتى أنك تجدهم يخافون أهل اللِّحى، والنساء المحجّبات، خوفاً من أن يكون هذا المسلم قنبلة تنفجر في أية لحظة، فكيف يفكر من هذه حالة أن يسمع لدعاة الإسلام، أو أن يخالطهم أصلاً.

4- معوّقات تاريخية سياسية نتجت عن صراعات، وحروب بين طرفي الحوار 
الإسلام والغرب لم تنته حتى عهد قريب مثل الحروب الصليبية، وحروب التطهير العرقي في البلاد الإسلامية، كالبوسنة والهرسك، واحتلال البلاد الإسلامية في عصر الاستعمار والزمن الحاضر، كاحتلال العراق، وفلسطين، وأفغانستان، كما أن موقف الغرب المسيحي غير المنصف المنحاز من القضية الفلسطينية شكل حجر عثرة في طريق الحوار السلمي بين المسلمين والغرب.(
)
الخاتمـة
توصل الباحث إلى نتائج أبرزها ما يلي: 
1- إنّ الجدال خلاف الجدل، فالجدل عند كثير من العلماء يكون في الخصومة واللدد فيها، وبخلاف الجدال أو الحوار، حيث هو إقناع عن طريق العقل والعلم يقرع الحجة بالحجة.
2-  إنّ الجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، وهو الذي يُقصد به عند الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

3- الجدال الممدوح مشروع بكتاب الله وسنة رسوله – (-.
4-  يقوم الجدال السلمي على أسس وركائز أبرزها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
5- هناك مجموعة من المؤهلات الضرورية التي يجب أن يأخذ بها المسلم في جداله السِّلمي مع الآخر، منها العلم الشرعي الكافي، وعدم الغضب، والتزمّت في حواره، بل الهدوء وطيب النَّفس.
6-  هناك جملة من الآداب التي يجب أن يأخذ بها المسلم في حواره وجداله السلمي مع الآخرين، منها: حسن الاستماع، والبعد عن السبّ والشّتم، والالتزام بموضوع الحوار.
7-  تثبت الممارسة الفعلية للرسول – ( – بأن الجدال السّلمي الذي تُغلّفه الرحمة والشفقة هو الطريق الذي لم يحد عنه – عليه السلام – في دعوة غير المسلمين.
8-  هناك معوّقات تقف حجر عثرة في سبيل التحاور السلمي بين الناس أبرزها التعصب، والجهل، والإعلام المنحرف الذي يشوّه الحقائق.
والحمد لله رب العالمين.
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